
 طالوت   قصة 

 الخطبة الأول 

 أما بعد: 

فجاهد   عليه السلام،  بن نون    هم يوشع  في الصحراء، قام بهم نبي    فيها بنو إسرائيل    التي تاه    التيه    بعد سنوات  
انتصروا على أعدائ   الزمن  مدة    الملك    سبحانه  وأعطاهم اللههم،  وجاهدوا معه حتى  ، عاشوا منعمين من 

 .. الله في أرضه  شرع    بتطبيق  

ن ْه مْ "كثير:    قال ابن   اء ه مْ ف  ق ت  ل وا م  ث وا الْْ حْد اث  و ع ب د  ب  عْض ه م  الْْ صْن ام ، ف س لَّط  اللََّّ  ع ل يْه مْ أ عْد   م قْت  ل ة  ثُ َّ أ حْد 
دٌ ي  ق ات ل ه مْ  د ا ك ث ير ة ، و لَْ  ي ك نْ أ ح  ن ْه مْ ب لا  إ لََّّ غ ل ب وه  و ذ ل ك    من قبل ذلك  ع ظ يم ة ، و أ س ر وا خ لْق ا ك ث ير ا و أ خ ذ وا م 

ه مْ ع نْ س ل ف ه مْ إ لَ  م وس ى أ نََّّ مْ ك ان  ع نْد ه م  الت َّوْر اة  و التَّاب وت  الَّذ ي ك ان  في  ق د يم  الزَّم ان  و ك ان  ذ ل ك  م وْر وثً  لِ  ل ف  
م   ة  و السَّلا  ن ْه مْ ب  عْض  الْم ل وك  في  ب  عْض    ف  ل مْ ي  ز لْ به  مْ تَ  اد يه مْ   ،الْك ل يم  ع ل يْه  الصَّلا  ل  ح تىَّ اسْت  ل ب ه  م  ع ل ى الضَّلا 

 ".. الْْ ر وب  و أ خ ذ  الت َّوْر اة  م نْ أ يْد يه مْ و لَْ  ي  بْق  م نْ يَ ْف ظ ه ا ف يه مْ إ لََّّ الْق ل يل  

قدت ، وات  الذي أصاب بني إسرائيل، انبعثت فيهم الْماسة    والهوان    والذل     من الهزيمة    عديدة    بعد سنوات  و 
 واستعادة    هذا الذل     لرفع    هم إلَ نبيهم يطالبونه باتخاذ وسيلة  هم ورؤساؤ  الإيمان، فانطلق أشراف    فيهم جذوة  

أ لَْ  ت  ر  إ لَ  الْم لَ   م ن ب ني  إ سْر ائ يل  م ن ب  عْد  م وس ىٰ إ ذْ ق ال وا ل ن ب    لهَّ م  ابْ ع ثْ ل ن ا ، قال الله سبحانه: ) العز    أمجاد  
 . (م ل ك ا ن  ق ات لْ في  س ب يل  اللََّّ ۖ 

ت مْ إ ن ك ت ب  ع ل يْك م  الْق ت ال  هم )م وصدق  من ثبات    هم، ويتأكد  من عزيمت    هم أن يستوثق  أراد نبي   ق ال  ه لْ ع س ي ْ
ق ال وا و م ا ل ن ا أ لََّّ ن  ق ات ل  في  س ب يل  هم )هم وإقدام  حماس    م  ظ  الذي يدل على ع    الْاسم    فكان الرد    .(أ لََّّ ت  ق ات ل وا

ر نَ  و أ بْ ن ائ ن ا    (اللََّّ  و ق دْ أ خْر جْن ا م ن د يَ 

 فيها، وانتهى زمن    لَّ نكول  عليهم    فريضة  الله    في سبيل    الجهاد  كما طلبوا، وأصبح    عليهم القتال    ثُ كتب الله  
 والَّنتكاسات    النكوص    مراحل    أول    . وعند ذلك بدأت والبأس    ة  والشد    الصب    ، وبدأ زمن  والرخاء    الراحة  

لظَّال م ين  ) ن ْه مْۗ  و اللََّّ  ع ل يمٌ با   (.. ف  ل مَّا ك ت ب  ع ل يْه م  الْق ت ال  ت  و لَّوْا إ لََّّ ق ل يلا  م  

عزكم   كم لَّستعادة  الذي طلبتم أن يقود    ك  ل  الم( هذا هو  و ق ال  له  مْ ن ب ي  ه مْ إ نَّ اللََّّ  ق دْ ب  ع ث  ل ك مْ ط ال وت  م ل ك ا)
 . ومجدكم



ق ال وا أ نََّّٰ ي ك ون  ل ه  )القتال    وا عن فريضة  ليفر    والمبرات    ، ويبتكرون الْجج  أخذوا يجادلون فيه   القوم    لكنَّ 
لْم لْك  م نْه  و لَْ  ي  ؤْت  س ع ة  م  ن  الْم ال   ن ا و نَ ْن  أ ح ق  با   لما لنا من الشرف   بالملك  (، فنحن أحق منه الْم لْك  ع ل ي ْ

يريد الذي    ز  ات، ويتمي   الني    ، وتظهر  الْقائق    وهنا بدأت تتكشف    كذلك.   ، وهو لَ يكنْ والمال    والنسب  
 . هوشرف    ه  ه وجاه  نفس    من الذي يريد نصرة   الدين    نصرة  

ۖ  و اللََّّ  ي  ؤْتِ  م لْك ه  م ن ي ش  هم )  يرد عليهم نبي   اء     ق ال  إ نَّ اللََّّ  اصْط ف اه  ع ل يْك مْ و ز اد ه  ب سْط ة  في  الْع لْم  و الجْ سْم 
عٌ ع ل يمٌ  من   الذي يعلم    العليم    الله    هو من اختيار    لهم، فطالوت    من إسكات    الجواب(، وكفى بهذا  و اللََّّ  و اس 

   وبهما تتم أمور    ،وقوة الجسم    العلم    ه عليكم بقوة  ل  للملك، وقد فض    هو أصلح  
 
 والجهاد.   لك  الم

هم من سبحانه أراد أن يزيد    الله    ك، ولكنَّ ل  لَّتباع هذا الم  فيهم الهمم    لْن توقد    كافية    نت هذه الْمور  كا
و ق ال  له  مْ ن ب ي  ه مْ إ نَّ آي ة  م لْك ه  أ ن هم ) ملك    هم وبعث  نبي     م بصدق  هم وإيمانَّ  التي تزيد من ثقت    والباهين    الْجج  

تْ ي ك م  التَّاب وت  ف يه  س ك ين ةٌ م  ن رَّب  ك مْ و ب ق يَّةٌ مّ  َّا ت  ر ك  آل  م وس ىٰ و آل  ه ار ون  تَ ْم ل ه  الْ  ئ ك ة  يَ   (..م لا 

 -بما فيه من آثًر الْنبياء-  الذي نَّبه منهم الكفار    ، وتلك الِارقة، والتابوت  ذلك المنظر  ولك أن تتخيل  
ي ة  لَّك مْ إ ن ك نت م م ؤْم ن ين  ه الملائكة )يعود إليهم تَمل    (..إ نَّ في  ذٰ ل ك  لَ 

 .. الله  دين    ة  ونصر ز   طريق الع  مقيمين على لهم، ما داموا    الله    لمعية    كانت إشارات    تلك الْمور    كل  

من البلد، أراد   للقتال، وحين خرج    الجيش    وانطلق  ، صْ تنك  ولَ    تتولَّ لَ    الذين  الثابتة    القلة  من    الجيش    ز  تجه  
  اعتادوا الهزيمة    ، وهم قومٌ قاهر    م، إذ أنَّم مقدمون على عدو   هم وثبات  صب    من قوة    أن يستوثق    طالوت    الملك  

   والهوان.

 إلَّ على أيدي الصامدين الصابرين، فأراد أن يختب    لَّ يكون    إلَ مراقي العز     الذل     من منحدرات    والَّرتقاء  
نْه  ف  ل يْس  م ني   و م ن لََّْ ذلك منهم ) ت ل يك م ب ن  ه ر  ف م ن ش ر ب  م  لْج ن ود  ق ال  إ نَّ اللََّّ  م ب ْ  ي طْع مْه  ف  ل مَّا ف ص ل  ط ال وت  با 

 (، والذي يتجاوزه لن يكمل  غ رْف ة  ب ي د ه  فقط )  المسموح    هذا هو الْد    (ف إ نَّه  م ني   إ لََّّ م ن  اغْتَ  ف  غ رْف ة  ب ي د ه  
 ..والنصر    جيش الصب  مع   المسيرة  

ن ْه مْ من التصفية ) مزيدا    وكانت النتيجة   نْه  إ لََّّ ق ل يلا  م    (.. ف ش ر ب وا م 

 .. ولَّ مقاربة    ، فلا مقارنة  ومهيب   عدو كثير  مع  سيكون اللقاء  و   من قلة.   وهكذا تتصفى قلةٌ 

ف  ل مَّا ج او ز ه  ه و  و الَّذ ين  آم ن وا م ع ه  ق ال وا لَّ  ط اق ة  ل ن ا الْي  وْم  بِ  ال وت  )ظهر ه    بالثابتين، ويولي النهر    يمضي الجيش  
 .. كذلك   والسلاح    ة  متفاوتة، والعد   البشرية، فالْعداد    بالمقاييس   طبيعيةٌ  (، وهي حسبةٌ و ج ن ود ه  



اليقين   أصحاب    نظر  وبتلك المقاييس  تتبدل،    تختلف، والمقاييس    فإن الموازين    ،ولكن حين يَضر الإيمان  
ق و اللََّّ  ك م م  ن ف ئ ة  ق ل يل ة  غ ل ب تْ ف ئ ة  ك ث ير ة  بِ  ذْن  اللََّّ ۗ   بلقاء الله )  (و اللََّّ  م ع  الصَّاب ر ين  ق ال  الَّذ ين  ي ظ ن ون  أ نََّّ م م لا 

إذ (  م م  ن ف ئ ة  ق ل يل ة  غ ل ب تْ ف ئ ة  ك ث ير ة  بِ  ذْن  اللََّّ  ك  )   والْمكنة    من الْزمنة    في كثير    وستتكرر    تكررت   فهي قاعدةٌ 
القوة،   من مصدر    وآخرا    أولَّ  ، وإنما استمدته  والعتاد    من العدة    لَ تستمد النصر    ة  الصابر   المؤمنة    أن هذه الفئة  

 . الله الغالب  قوة  

ام ن ا و انص رْنَ  ع ل ى ) ن ا ص بْ ا و ث  ب  تْ أ قْد   (..  الْق وْم  الْك اف ر ين    و ل مَّا ب  ر ز وا لج  ال وت  و ج ن ود ه  ق ال وا ر ب َّن ا أ فْر غْ ع ل ي ْ

القوة   المعركة، ويستجيب الله    تتدخل    الإلهية    وها هي  الصادقين    في  الصب    غ  ر  فْ ي   فلدعاء  حتى   عليهم من 
 نجز  ي  ه، و عليهم نصر    تم  ي، ثُ  ولَ تضطربْ   فلم تتزلزلْ   تلك الْقدام    ثبت  ي، ثُ  والطمأنينة    هم بالسكينة  غمر  ي

  .هلهم وعد  

 على يد داود    ه العظيم  جالوت، وانتهى ملك    ( وتَطمت أسطورة  ف  ه ز م وه م بِ  ذْن  اللََّّ  و ق  ت ل  د او ود  ج ال وت  )
ه  اللََّّ  )  : قال سبحانهالجيش آنذاك، فجازاه الله على ذلك ما    الذي كان من صغار   و ق  ت ل  د او ود  ج ال وت  و آتا 

 (..و الْْ كْم ة  و ع لَّم ه  مّ َّا ي ش اء  الْم لْك   

أن  من س نَّة الله أن يردَّ   لولَّ ف "،  الباطل  الْق وأهل    بين أهل    المدافعة    سنة    تلك القصة بذكر    ثُ تنتهي حكاية  
  " وتَك ن الطغيان، وأهل  المعاصي  ببعض الناس فساد بعضهم، لفسدت الْرض بتسلط المفسدين فيها

الطغيان، فبذلك تصلح   وأن يقفوا في وجه  أهل الباطل،    ولذا فمن الواجب على أهل الْق أن يدفعوا فساد  
و لٰ ك نَّ اللََّّ  ذ و ف ضْل  و ل وْلَّ  د فْع  اللََّّ  النَّاس  ب  عْض ه م ب ب  عْض  لَّف س د ت  الْْ رْض   ، وينتفي عنها الفساد )الْرض  

لْْ ق     و إ نَّك  ل م ن  الْم رْس ل ين  251)   ع ل ى الْع ال م ين   ت  اللََّّ  ن  ت ْل وه ا ع ل يْك  با   .. (( ت لْك  آيَ 

 بارك الله لي ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد: 

 . باتدرس الثها، ألَّ وهو  دروس    من أعظم    على درس    بالدروس والعب، ولعلنا نركز    مليئةٌ  طالوت   فإن قصة  

   ؟!والَّبتلاء  الَّمتحان    مراحل   في كل     انظر كيف ثبت المؤمنون مع طالوت  



بعد   مرحلة    الطريق  ثبتوا على  .  ون ف  يضع  ، ولَّ  ثبطون يتيرون الناكصين خلفهم، فلا     كانواموقف    وفي كل   
 على أيديهم..  الله، وجاء النصر    كلمة    م في إعلاء  مرحلة، حتى حقق الله غايَت  

اشتد    الثابتون هم أصحاب   يتزعزعون عنها مهما  التي لَّ  الظروف  المبادئ،  عليهم  ، وتكالبت عليهم ت 
 نصتون لتثبيط المثبطين، ولَّ إضلال المضلين.. الفتن، ولَّ ي    لَّ يركبون أمواج    .الشدائد  

  . العقبات  د ، ولَّ يقفون عن للمشتتات، ولَّ يلتفتون الْق  طريق    يسعون في 

 الله   هم بِذن  إلَ رضوان الله وجناتهو   والصالْين مقتفون،   ، ولِطى الْنبياء  سائرون   درب الصب ى  هم عل
 .. واصلون 

 إلَّ صبا وإيمانَ.   الفتن    تزيدهمإلَّ ثباتا، ولَّ    لَّ تزيدهم المحن  

لَّ ي ض ر ه مْ م ن خ ذ له  مْ، أوْ خال ف ه مْ، حتىَّ يَ ْتِ   أمْر  الله  الله، به قائمون، وعليه ثًبتون )   لَّ يزالون على أمر  
 ( على ذلك وه مْ  

 الثبات، وقنا الشرور، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ..   ارزقنافاللهم  

 الضالين..اللهم اهدنَ الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولَّ  

 هم من جوع، وآمنهم من خوف اللهم أطعمسطين،  اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فل

 ونصيرا، وظهيرا ومعينا.  اللهم كن لهم مؤيدا

 ربنا أفرغ عليهم صبا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين

 عن ديَر المسلمين.  حرهموادتبين،  اجعلهم عبة للمعم انتقم من اليهود المعتدين، و الله


